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 ٻ ٻ ٱ

 الثاني الدرس]

ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من  إن الحمد لله نحمده  

 يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 

إلـٰه إلّ الله وحده لّ شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله    ألّ  وأشهد  

 وأصحابه أجمعين. 

 للإمام الذهبي رحمه الله[   كبائرفنواصل مستعينين بالله عز وجل في القراءة في كتاب ال أما بعد،

مْسُ، وَالُْْ الصَّ »: صلى الله عليه وسلمبيُِّ وَقَالَ النَّ  َا بَيْنَهُنَّ مَا لََْ تُغْشَ الْكَبَائِرلَوَاتُ الْخَ
ارَةٌ لمِ مُعَةِ كَفَّ  «، مُعَةُ إلِى الُْْ

وهـذٰا الحديث المبارك فيه فضيلة اجتناب الكبائر وفضيلة المحافظة على الفرائض، وأن خيرية الإنسان  

 وفوزه وسعادته في الدنيا والآخرة لّبد فيه من الأمرين: المحافظة على الفرائض واجتناب الكبائر. 

مُعَةِ،  مْسُ، وَالُْْ لَوَاتُ الخَْ الصَّ تحقق هـٰذا الخير بالأمرين، قال: »  صلى الله عليه وسلمولهـٰذا ذكر النبي   ورمضان  مُعَةُ إلِى الُْْ

رمضان   الكبائرإلى  تغش  لَ  ما  بينهما  لما  الحديث مكفرات  في  فاجتمع  الكبائر،  الإنسان  يتركب  ما  يعني   »

إنما  الكبائر والبعد عنها، وأن الخير والسعادة للإنسان  الفرائض والمحافظة عليها واجتناب  الأمران، فعل 

 ن معا. تتحقق بهذين الأمري

   
تَنبَِهَا المسُْْلمِ.    كَي يََْ

َ عَلَيْنَا الْفَحْصُ عَن الْكَبَائِرِ مَا هِيَ لِ  فَتَعَينَّ

لماذا   الكبائر؟  نتعلم  لماذا  يسأل سائل  الكبائر، وقد  الفائدة من معرفة  إلى  المصنف  لطيف من  تنبيه  هـذٰا 

 أهل العلم مصنفات في الكبائر؟  كتبلماذا   :نجلس لقراءة الكبائر؟ قد يسأل سائل 

َ عَلَيْنَا الْفَحْصُ عَن الْكَبَائِرِ هنا: )  رحمه اللهوالجواب على ذلك كما ذكر الإمام الذهبي   ( يعني عندنا  فَتَعَينَّ

الدعوة   السنة في  القرآن وفي  التي  لّ نصوص كثيرة في  العظيمة  المباركة والثمار  الكبائر وذكر الآثار  جتناب 

ل م المسلم بها يتعين  يجنيها المسلم باجتنا
 به أن يفحص عن الكبائر، أن يكشف  به للكبائر، فهـٰذه النصوص ع 

ليجتنبها، فالّجتناب الذي أمرنا به في النصوص التي مضت لّ يتحقق إلّ    ؟عنها ويبحث عنها ويعرفها لماذا

يعرف الكبائر من    بالفحص عن الكبائر ومعرفة الكبائر، وكما قدمت كيف يتقي من لّ دري ما يتقي، من لّ

 .لّ يعرف المحرمات كيف يتقيها
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قال طلق بن حبيب في تعريفه للتقوى الذي    فاجتناب الكبائر الذي أمرنا لّبد فيه أولّ من العلم ولهـٰذا 

أرشت إليه قال: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور  

فة عذاب الله. قوله هنا: )على نور من الله( يعني على علم، يحتاج الإنسان إلى علم نافع يعرف به من الله خي

 الكبائر، يعرف به المحرمات، يعرف به ما نهاه الله تَبَارَكَ وَتَعَالى عنه ليتحقق له هـذٰا الّجتناب الذي أمر به. 

َ عَلَيْنَا الْفَحْصُ عَن الْكَبَائِرِ  قال: ) تَنبَِهَا المُْسْلمِ.فَتَعَينَّ كَي يََْ
( وهنا أنبّه على فائدة عظيمة في هـذٰا  مَا هِيَ لِ

 أن ينفعنا بها.   گالباب لعل الله 

فه  ف الذي شاع وانتشر وقرأه خلق واستفاد منه كثيرون، كم لمصن هـذٰا المصن   رحمه اللهع الذهبي  الآن جم  

دلّلة الناس على الكبائر وتعريفهم بها وبيانه    ؛بهـٰذه الدلّلة المباركةبة  رحمة الله عليه من الحسنات والآثار الطي  

 أيضا كتابه بدعوى لمن يقرأ بأن يرزقه الله الّجتناب.  لخطورتها لّجتنابها، واستهل  

الداعية لله    هوهـٰذا نستفيد من الكبائر    ، والمعلم  عز وجلفائدة أن  أن ينصح نفسه بمعرفة  ينبغي  أنه  كما 

ر فيه دعاة الباطل ودعاة الشهوات  ر عباد الله عنها، خاصة في زمان كث  ف الكبائر أيضا ليحذ  ليجتنبها أن يعر

يعتنبوا    مات، فما من هـٰذه الكثرة الكاثرة من الدعوة للباطل لزم أهل الحق وطلاب العلم أنودعاة المحر  

 لبالغة على الإنسان في دينه ودنياه.روا الناس ويبينوا خطورة هـٰذه المعاصي وجنايتها ابهذا الباب العظيم ليحذ

( المُْسْلمِ.قال:  تَنبَِهَا  يََْ كَي 
لِ هِيَ  مَا  الْكَبَائِرِ  عَن  الْفَحْصُ  عَلَيْنَا   َ )فَتَعَينَّ وقوله:  أي من خلال    (الْفَحْصُ ( 

النبي   وسنة  الكريم  القرآن  وقراءة  النصوص  مطالعة  ومن خلال  القرآن  صلى الله عليه وسلم الأدلة  في  مذكورة  والكبائر   ،

أدلة القرآن -مذكورة في السنة؛ ولكن جهد العلماء في هـٰذا الباب هو بالفحص عنها والبحث عنها في الأدلة  

 عها وتبويبها وترتيبها في مكان واحد.وجم   -وأدلة السنة

   
وا بقَِوْلِهِ  لامُ   فَوَجَدْنَا الْعُلَمَاءَ قد اخْتَلَفُوا فيِهَا؛ فَقِيلَ: هِيَ سَبْعٌ. وَاحْتَجُّ لاةُ وَالسَّ بْعَ  »:  -عَلَيْهِ الصَّ اجْتَنبُِوا السَّ

الزَّ «،  ... المُْوبقَِات  يَوْمَ  وَالتَّوَلِِّّ  بَا،  الرِّ وَأَكْلَ  الْيَتيِمِ،  مَالِ  وَأَكْلَ  النَّفْسِ،  وَقَتْلَ  حْرَ،  وَالسِّ كَ،  ْ حْفِ، فَذَكَرَ الشرِّ

 وَقَذْفَ المحُْْصِنَاتِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 

النبي   بْعَ اجْ »:  صلى الله عليه وسلم من أهل العلم من قال: عدد الكبائر سبع. واستندوا إلى هـٰذا الحديث قول  السَّ تَنبُِوا 

  صلى الله عليه وسلم مهلكات وهـٰذا دليل على أنها كبائر بوصف النبي    : أي  ؛ فوصف هـٰذه السبع بأنها موبقات  «المُْوبقَِات ...

 مهلكة لصاحبها.   :أي  ؛بأنها موبقة

عدد الكبائر سبع؛ ولكن الحديث ليس فيه حصر للكبائر بهـٰذا    هـٰذا الحديث أن    فبعض العلماء أخذ من 
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  نصيص عليها لمقام السائل أو لأمر  من الكبائر، قد يكون المقام اقتضى الت    جملة    صلى الله عليه وسلم  ما ذكر فيه النبي  العدد، وإن  

لَام  أولّ ثم أعلم بغيرها فيما بعد، أو   لَاة  وَالس   الص 
لغير ذلك من التعليلات  معين، أو يكون أعلم بها عَلَي ه 

ا أن الحديث ليس حاصرا للكبائر في هـٰذا العدد لدلّلة الأحاديث الأخرى التي ذكرها أهل العلم؛ لكن قطع  

ألا أنبئكم  »  المصنفوسيأتي عند    يرة على أمور ن صّ في السنة على أنها من الكبائر، كما في الحديث الآخرثالك 

وق الوالدين « فعقالإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور» رسول الله. قال:قالوا: بلى يا    «بأكبر الكبائر

 من الكبائر.  صلى الله عليه وسلم كبيرة، بل من أكبر الكبائر وشهادة الزور كبيرة، وليس من هـٰذه السبع وقد عده النبي 

الكبائر غير    محصورة في سبع هـذٰا ليس عليه دليل واضح، والّستدلّل بهـٰذا الحديث  فإذن القول بأن 

في أدلة صريحة واضحة على أنّ الكبائر زائدة على هـذٰا العدد   ص  مستقيم بالأدلة الكثيرة على وجود كبائر ن  

 المذكور في هـٰذا الحديث. 

   
بْعِ "عَنْهُمَا قَالَ:  تَعَالىرَضَِِ اللهُ وَجَاءَ عَن ابنِ عَبَّاس   بْعِيِن أَقْرَبُ مِنْهَا إلِى السَّ  . "هِيَ إلِى السَّ

بْعِ "عَنْهُمَا قَالَ:    تَعَالى رَضَِِ اللهُ  جَاءَ عَن ابنِ عَبَّاس   ) بْعِيِن أَقْرَبُ مِنْهَا إلِى السَّ ( هو سئل بناء على  "هِيَ إلِى السَّ

: أهي  ڤالحديث حصر الموبقات بهـٰذه السبع، فابن عباس  م أن  ه« فف  اجتنبوا السبع الموبقاتالحديث »هـٰذا  

 سبع؟ قال: هي إلى السبعين أقرب. وجاء عنه في رواية أخرى: هي إلى السبعمائة أقرب. 

للتكثير، كثيرا ما يؤتى به للتكثير،    -في لغة العرب- والسبعين والسبعمائة وهـٰذا الرقم يستعمل في اللغة  

ةا : ﴿گويكون العدد لّ مفهوم له، ليس مقصودا بذاته، كقوله   [، المراد 80التوبة:﴾ ]إنِ تسَۡتَغۡفِرۡ لهَُمۡ سَبۡعِيَن مَرَّ

بْعِيِن ا لن يغفر الله لهم، فقوله: )م مرات عديدة جد  وإنما إن تستغفر له  ، ليس هـٰذا العدد تحديدا هِيَ إلِى السَّ

حصرها في هـذٰا العدد الذي هو السبعين، أو كذلك على الرواية  أيضا  ( هـٰذا إشارة إلى كثرتها لّ إلى  أَقْرَبُ 

ضابط الكبيرة،  إنما الذي ينبغي في هـٰذا الباب أن ينظر في  وأخرى السبعمائة، فهي ليست محصورة في عدد،  

منه تحقيقا لأمر الله تَبَارَكَ وَتَعَالى بذلك وأمر رسوله   النص على أنه كبيرة يجتنبه ويكون على حذر    وكل ما دل  

 صلوات الله وسلامه عليه. 

   
دِيثُ فَمَا فيِهِ حَصُْْ الْكَبَائِرِ.وَصَدَقَ وَاللهِ ابنُ  ، وَالَْْ  عَبَّاس 

( ابنُ  وَصَدَقَ  قوله:  الإمام  ڤ  عَب اس  وَاللهِ  لأن  الله(  الأدلة    رحمه  على  ووقف  والأدلة  النصوص  فحص 

( ثم  صَدَقَ وَاللهِ) ة من الكبائر، فقال:ن أمور عدت في السو الواحضة والصريحة التي فيها ذكر خصال وخلال  
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 أشار إلى أنه ليس حاصر للكبائر في هـٰذا العدد.   م والذي احتج به من قال: إنها سبع  أشار إلى أن الحديث المتقد  

   
نَ جه ويقوم عليه الدليل أن من ارتكب حوبً والذي يتَّ  نيَا؛ كَالْقَتْلِ وَالزِّ َّا فيِهِ حَدٌّ فِِ الدُّ   ى ا من هـذٰه العظائم مِِ

قَةِ، أَوْ جَاءَ فيِهِ وَعِيدٌ فِِ الْآخِرَةِ مِنْ عَذَاب   ِ د  وَ   ،غَضَب  وَ   ،وَالسَِّّ سَانِ نَبيِِّنَا مَُُمَّ
، أَوْ لُعِنَ فَاعِلُهُ عَلى لِ دِيد  ؛ صلى الله عليه وسلم   تََْ

 . هُ كَبيَِرةٌ وَلابُدَّ  فَإنَِّ

الكبيرة؛ يعني بعد هـٰذه المقدمات  هنا هـذٰا الكلام الذي ذكره الذهبي هو حد الكبيرة وضابطها وتعريف  

التنبيه على أن   السبع؛ لأن    وبعد هـٰذا  الأقوال في العدد كثيرة   الكبائر لست محصورة بهـٰذا العدد الذي هو 

بنيت على فهم لبعض النصوص، يعني قيل: إنها أربع. وقيل: إنها سبع. وقيل: إنها تسع.. وقيلت أقوال  هي  و

 فهم نصوص معينة أو بعض النصوص؛ لكن الصحيح أنها ليست محصورة في هـٰذه على   في عدد الكبائر بناء  

 . صلى الله عليه وسلمالأعداد وأنها كثيرة، وهي مذكورة في كتاب الله وسنة نبيه  

فإذن ما الذي ينبغي على المسلم في هـٰذا الباب، إذا كانت ليس هناك عدد معين بمعنى أن يقال عددها  

كا لو  الثالثة..  الثانية  الأولى  محصورة  عشرين  بأنها  في  نت  عرفت  لضابط، خلاص  نحتاج  ما  العدد  هـذٰا 

 محصورة بهـٰذا العدد فتحفظ برقمها وعددها ولّ يحتاج الإنسان في هـٰذا إلى ضابط.

المسلم   يعرف  به  الذي  الضابط  ما  أو  معرفتها  يستقيم للإنسان  بعدد فكيف  ليست محصورة  فإذا كانت 

 الكبيرة؟ 

)ويقوم عليه الدليل أن    في هـٰذا الباب، يعني يتجه في معرفة الكبائري يتجه(  والذفذكر الإمام الذهبي: )

العظائم هـٰذه  ارتكب حوبا من  الذنوب كبيرة )من  العظائم أي:  ذنبا، من هـٰذه  فِِ  ( حوبا أي:  حَدٌّ  فيِهِ  َّا  مِِ

نَ  نيَا؛ كَالْقَتْلِ وَالزِّ قَةِ، أَوْ جَاءَ فيِهِ وَعِيدٌ فِِ    ىالدُّ ِ ، أَوْ لُعِنَ فَاعِلُهُ عَلى غَضَب  وَ الْآخِرَةِ مِنْ عَذَاب  وَ وَالسَِّّ دِيد  تََْ

د    سَانِ نَبيِِّنَا مَُُمَّ
هُ كَبيَِرةٌ وَلابُدَّ صلى الله عليه وسلملِ ضابط الكبيرة ما جاء فيه حد فِ الدنيا أو وعيد  ( هـٰذا ضابط الكبيرة،  ؛ فَإنَِّ

. كل ذنب جاء فيه وعيد فهو كبيرة،  الكبيرة هو ما جاء فيه وعيد، ولو أدرت أن تقتصر أكثر وقلت:  فِ الآخرة

والحد الذي في الدنيا هـٰذا وعيد على الذنب. وإن شئت التفصيل فكل ذنب جاء فيه حد في الدنيا بأن يقتل 

جاء فيه وعيد في الآخرة بأن    أو تقطع يده أو نحو ذلك، فكل ذنب جاء فيه حد في الدنيا أوأو يرجم  فاعله  

رائحتها، أو مثلا يدخل النار،    ب الله عليه أو لعنه، أو مثلا جاء في النص أنه لّ يدخل الجنة، أو أنه لّ يشمّ غض  

 أو نحو ذلك.. فكل نص جاء فيه وعيد من الكبائر. 

هـٰذا أيضا  فوأيضا النصوص التي جاء فيها )لّ يؤمن( أو )ليس منا( وسيأتي منها نماذج في هـذٰا الكتاب  



   

  

15 

15 

 شرح كتاب الكبائر

 ع
)لّ يؤمن( يعني لّ يكون نفي الإيمان بفعل هـٰذا أمر مكروه ولّ يكون هـذٰا النفي  من الكبائر؛ لأنه لّ يقال: 

، فما جاء فيه )ليس منا(، أو جاء فيه )لّ يؤمن( فمثل هـٰذا النفي لّ -كبيرة-م  محر   أو فعل  إلّ بترك واجب  

يكون إلّ في الكبائر. فهـٰذا ضابط، فكل نص قيل فيه )ليس منا( أو )لّ يؤمن( من فعل كذا، فهـٰذا يدل على  

يزني وهو مؤمن، لا    لا يزني الزاني حين »  قريبا  مر  أن هـٰذا الأمر من كبائر الذنوب، ومن ذلك الحديث الذي  

الإيمان الواجب.   هنا ليس الإيمان المستحب، إنماعنه  «، فالإيمان المنفيوهو مؤمن يسِّق السارق حين يسِّق

 في كبيرة.  فنفي الإيمان لّ يكون إلّ 

الإيمان،  عليها أهل السنة في هـذٰا الباب الأحاديث التي جاء فيها نفي   وبهـذٰا أيضا ذكر في الوسطية التي

أيض   الملة. وليست  من  وانتقل  الدين  من  إنه خرج  تقول الخوارج:  فيها كما  القول  تقوله فليس  القول كما  ا 

بين ذلك، فهـٰذه الكبائر  المرجئة: إنها لّ تؤثر على إيمانه؛ بل هو مؤمن كامل الإيمان مع فعله لها. بل الحق قوام

 .الدين تنقص الإيمان وتضعفه ولّ تخرج من

َّ )  قال: نَ مِِ نيَا؛ كَالْقَتْلِ وَالزِّ قَةِ، أَوْ جَاءَ فيِهِ وَعِيدٌ فِِ الْآخِرَةِ مِنْ عَذَاب    ىا فيِهِ حَدٌّ فِِ الدُّ ِ أَوْ    ،أَوْ غَضَب    ،وَالسَِّّ

د   سَانِ نَبيِِّنَا مَُُمَّ
، أَوْ لُعِنَ فَاعِلُهُ عَلى لِ دِيد  .صلى الله عليه وسلم  تََْ هُ كَبيَِرةٌ وَلابُدَّ  وأيضا مثل ما أشرت ما قيل فيه: )ليس (؛ فَإنَِّ

صف صاحب  منّ الأمور التي يتضمنها   أو نحو ذلك من -آية المنافق-ه بالنفاق  ا(، أو قيل فيه: )لّ يؤمن(، أو و 

 مما يدل على عظم الأمر. الحديث 

  رحمه الله   بن حجراظ  « والحافألا أنبئكم بأكبر الكبائرالنصوص »في   وكذلك أيضا ما ن صّ على أنه كبيرة

فيها على أمر من    صّ في المجلد الثاني عشر في آخره، جمع جمعا طيبا للنصوص التي ن    «فتح الباري»كتابه   في

في آخر المجلد الثاني   رحمه اللهين في جمع الحافظ ابن حجر الأمور أنه كبيرة، نص أنه من الكبائر فبلغت العشر

 «.فتح الباري »من كتابه   عشر

هـذٰا الآن ضابط به عرفت به الكبيرة، على ضوئه يقال ما هي الصغيرة؟ على ضوء هـٰذا التعريف تستطيع  

فمعني    دونهاأن تقول: والصغيرة هي ما دون الحدين؛ يعني إذا كانت الكبيرة هـٰذا حدها وهـٰذا ضابطها، فما

فكل معصية أو ذنب لم يأت    حد الدنيا وحد الآخرة فما دون ذلك فهو من الصغائر،-ذلك أن مادون الحدين  

عن فاعله في النصوص: غضب الله عليه، أو لعنه، أو  في الدنيا ولم يأت  فيه وعيد في الآخرة، لم يقل   فيه حد  

ليس منا، أو لّ يؤمن.. أو غير ذلك من الضوابط التي مرت، فهـٰذا  أنه لّ يدخل الجنة، أو أنه في النار، أو أنه 

 يكون من الصغائر. 
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 . صغائر وكبائر، والكبائر هـٰذا ضابطها، وما دونها فهو من الصغائر  فإذن الذنوب مقسمة إلى

لها من الّستخفاف والّستهانة والإصرار عليها   الإنسان  بفعل  العلم قد يحتف  أهل  نبّه  والصغيرة كما 

في  ڤ  عباس الدعوة إليها أو نحو ذلك ما يجعلها قد ترتقي إلى كبيرة أو إلى أن تكون كبيرة كما جاء عن ابنو

ستغفار(؛ لأن الكبيرة إذا تاب منها انتهت، إذا الّكبيرة مع   تتمة الأثر السابق: )ولّ صغيرة مع الإصرار، ولّ

تابَ تاب الله عليه، والصغيرة قد يحتف بها من الإصرار   انتهت، ومن   تَبَارَكَ وَتَعَالى  تاب توبة صادقة إلى الله

 . كبيرة أن تكون   عليها والّستخفاف والّستهانة وعدم المبالّة والدعوة إليها ما يجعلها ترتقي إلى 

   
كَ أَنَّ  

، أَلا تَر  بَعْضَ الْكَبَائِرِ   مَعَ تَسْلِيمِ ذَلِ هُ   ىأَكْبَرُ مِن بَعض  كَ باِللهِ مِن    أَنَّ ْ لامُ عَدَّ الشرِّ لاةُ وَالسَّ عَلَيْهِ الصَّ

دٌ فِِ النَّارِ وَلَا يُغْفَرُ لَهُ أَبَدًا  الْكَبَائِرِ، ن يشَُۡۡكَ بهِۦِ﴿قَالَ تَعَالى:  ف  مَعَ أَنَّ مُرْتَكِبَهُ مَُُلَّ
َ
َ لََّ يَغۡفرُِ أ ، 48النساء:﴾ ]إنَِّ ٱللََّّ

تَعَالى: ﴿ 116 وَقَالَ  ٱلَۡۡنَّةَ [.  عَليَۡهِ   ُ ٱللََّّ حَرَّمَ  فَقَدۡ   ِ بٱِللََّّ يشُۡۡكِۡ  مَن  ]إنَِّهُۥ  بَيْنَ  [.  72ائدة:الم﴾  مْعِ  الَْْ مِنَ  وَلابُدَّ 

ا ثَلاثًا. قَالُوا: بَلى يَا رَسُولُ الله!،    «؟أَلا أُنَبِّئُكُمْ بأَِكْبَرِ الْكَبَائِرِ »:  صلى الله عليه وسلمبيُِّ  النُّصُوصِ. قَالَ النَّ  اكُ  »  قَالَ:قَالَهَ شْرَ الْإِ

ورفَجَلَسَ فَقَالَ: »   ا«، وَكَانَ مُتَّكِئً باللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالدَِيْنِ  رَهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَت. أَلا وَقَوْلُ الزُّ «. فَمَا زَالَ يُكَرِّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

 َ أَكْبَرِ    فَبَينَّ مِن  ورِ  الزُّ قَولَ  أَنَّ  لامُ  وَالسَّ لاةُ  الصَّ وَكَذَلِكَ  عَلَيْهِ  المُْوبقَِاتِ،  بْعِ  السَّ فِِ  ذِكرٌ  لَهُ  وَلَيسَ  الْكَبَائِرِ. 

 الْعُقُوقِ.

صفت بأنها كبائر هي ليست  بالكبائر، فهـٰذه الذنوب التي   إلى فائدة تتعلق  رحمه اللهف  هنا أيضا ينبه المصن   و 

واحدة،   درجة  على  ليست  فهي  بعض،  من  أشنع  وبعضها  بعض  من  أكبر  فبعضها  واحدة،  درجة  على 

أَلا  » ف  والنصوص دلت على أنّ الذنوب الكبائر بعضها أكبر من بعض، كما في الحديث الذي أشار إليه المصن 

لَام  في جملة الكبائر وفي مقد    النبي   عد  و  «؟أُنَبِّئُكُمْ بأَِكْبَرِ الْكَبَائِرِ  لَاة  وَالس   الص 
متها الشرك بالله وهو أظلم  عَلَي ه 

المصنف  يغفر لصاحبه إذا مات عليه، لهـٰذا أورد   هو الذنب الذي لّ بل   الظلم وأعظم الذنوب على الإطلاق،

ن يشَُۡۡكَ بهِۦِ﴿قَالَ اللهُ تَعَالى:  )
َ
َ لََّ يَغۡفِرُ أ ِ فَقَدۡ  ﴿تَعَالى:  وَقَالَ  [.  116،  48النساء:﴾ ]إنَِّ ٱللََّّ إنَِّهُۥ مَن يشُۡۡكِۡ بٱِللََّّ

ُ عَليَۡهِ ٱلَۡۡنَّةَ  لصاحبه   گذنب لّ يغفره الله   فالشرك كبيرة، وهو أكبر الكبائر، وهو ([.72المائدة:﴾ ]حَرَّمَ ٱللََّّ

 إذا لقي الله به. 

أمرها تحت مشيئة الله  ف تَبَارَكَ وَتَعَالىالكبيرة التي هي دون الشرك ودون الكفر بالله   أما الذنوب الأخرى
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َٰلكَِ ﴿ :كما في الآية  ن يشَُۡۡكَ بهِۦِ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَ

َ
َ لََّ يَغۡفِرُ أ  . ﴾إنَِّ ٱللََّّ

وهـذٰا واضح وهو صريح في تفاوت هـٰذه الكبائر،   «أَلا أُنَبِّئُكُمْ بأَِكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟»   الحديثرحمه الله ثم ذكر

َ ):  وأنها ليست على درجة واحدة، قال  ورِ مِن أَكْبَرِ    فَبَينَّ لامُ أَنَّ قَولَ الزُّ لاةُ وَالسَّ لَهُ  عَلَيْهِ الصَّ الْكَبَائِرِ. وَلَيسَ 

بْعِ المُْوبقَِاتِ، وَكَذَلِكَ الْعُقُوقِ. وهـٰذا فيه لفت انتباه إلى ما سبق الإشارة إليه وأن حديث السبع  (.  ذِكرٌ فِِ السَّ

العدد، فلا بد من يتأتّى إلّ   ليس حاصرا للكبائر في هـذٰا  الجمع بين النصوص، والجمع بين النصوص لّ 

 .العدد الذي هو السبع بالقول بعدم انحصار الكبائر في هـٰذا

 ق بالكبائر: خول في الكبائر أشير إلى بعض الأمور فيما يتعل  الد   هنا قبل

تقسيمات الكبائر، وأيضا  فيد لطالب العلم أن يعرف  فالكبائر لها تقسيمات عند أهل العلم عديدة، ومن الم  

 التي تكون بها تلك التقسيمات.  الّعتبارات 

 مر معنا.  صغائر، وهـٰذا التقسيمو  كبائر فالذنوب تنقسم إلى

 ، أيضا مر معنا هـٰذا التقسيم:تنقسم الكبائر إلى قسمين

 وهو فعل محظور.   ،كبيرة  الزنىفعل محظور: ف 

 وهو ترك مأمور.  ،ترك مأمور: ترك الصلاة كبيرة

 .فعل محظورو ترك مأمور  قسمين تنقسم إلى فالكبائر

 مُلها:  إلى قسمين أيضا باعتبار تنقسم الكبائر

 كبائر في القلب. هناك أعمال قلبية هي من الكبائر. فهناك

 الكبائر.  وهناك أعمال في الجوارح هي من الجوارح، كبائر في وهناك 

 تنقسم إلى قسمين بهـٰذا الّعتبار. 

 باعتبار آخر: قسمينتنقسم إلى 

 بحقوق الله.  قسم يتعلق

 بحقوق العباد.  قسم يتعلق

 فالشرك كبيرة وهو متعلق بحق الله، ترك الصلاة كبيرة وهو يتعلق بحق الله. 

 گ  غير ذلك من الكبائر تتعلق بحقوق العباد. وكلها هي حقوق للهإلى   أكل مال اليتيم، السّقة، القتل

 .لهم وَتَعَالى  تَبَارَكَ حقوق جعلها الله لهم فيها مطالبة و  لأن للعباد فيها ؛للعباد ولكن قيل عنها: إنها حقوق 
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للكبائر وأيضا هناك القيم    تقسيم  ابن  الكافي»  في كتابه  رحمه الله ذكره  مفيد جدا   ، وهو تقسيم« الجواب 

أن الذنوب    رحمه اللهفذكر ابن القيم   كها في الإنسان،بأصل الكبيرة وما يحر   للمسلم ولطالب العلم يتعلق

 أربعة أقسام، قال:   إلى تنقسم

أي التي باعث العبد لفعلها أو المحرك للعبد لفعلها هو تعاليه    كيةلْ المُ  القسم الأول: الذنوب أو المعاصي

الفقير من  ه وطغيانه وميله لهـذٰا الأمر، فهـٰذه ذنوب ملّكية، وهي أن تعاطى العبد الضعيف  جبروته ووتكبر  

العظمة به مثل العظمة والكبرياء والجبروت ولهـٰذا جاء في الحديث: » ما لّ يليق وَتَعَالى تَبَارَكَ   صفات الله

إنَِّهُۥ لََّ يُُبُِّ ٱلمُۡسۡتَكۡبِِيِنَ   «، قال تعالى: ﴿إزاري، والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما قذفته فِ النار
إنَِّ فرِعَۡوۡنَ عَلَٗ فِِ ﴿ استعلاء   العبد النحل[، والنصوص في هـٰذا المعنى كثيرة، فهـٰذه الذنوب يقع فيها ﴾ ]٢٣

رۡضِ 
َ
ما لّ يليق بالعبد، ومن ذلك   گ[، استعلاء وتكبّرا وتعاظما وتعاليا، فمن صفات الله  4القصص:﴾ ]ٱلۡۡ

 . «العظمة إزاري، والكبرياء ردائيإليه في الدرس »  ما أشرت

، وعاقبته شنيعة، ولقد جاء في حديث صحيح:  ةوعقوبة أهل هـٰذه الذنوب ما لم يتوبوا منها عند الله عظيم

جزاء من جنس العمل. فهـٰذا  وهـٰذا  «قدامهمأأمثال الذر يطؤهم الناس ب ين يحشرون يوم القيامةأن المتكبرِّ »

 .والكبائر أقسام أهل المعاصيقسم من 

الشيطانية القسم  والذنوب  المعاصي  أهل  تشبّه  الثاني:  لها  العبد  فعل  يكون  والتي  و،  بخصال  بالشيطان 

والنفاق والغل والدعوة إلى المعاصي والذنوب والترغيب   الشيطان وخلاله، ومن ذلكم الحسد والمكر والكيد

عنها والأمر بالبدع وبالأهواء والضلالّت، وكل ما قارف هـٰذه الأشياء  فيها والتحذير من الطاعات والنهي  

تسى به، مثل أن يكون  أا بالشيطان؛ فهي دروب شيطانية؛ لأن فاعلها قد تشبه بفعلها بالشيطان وه  صار متشب  

لّ عن  الإنسان والعياذ بالله داعية إلى الضلال، داعية إلى المعاصي والآثام، وأن يكون محذرا من الطاعا  ت، مخذ 

ن : ﴿عز وجلالشيطان؛ بل هو شيطان كما قال الله    والعبادات، ناهيا عن فعلها، هـذٰا أخ  ِ  شَيََٰطِيَن ٱلِۡۡ ن  سِ وَٱلِۡۡ
[، فهو شيطان وأخ للشيطان لأنه ماثله في صفاته 112الأنعام: ﴾ ]اَۚ زخُۡرُفَ ٱلقَۡوۡلِ غُرُورا   يوُحِِ بَعۡضُهُمۡ إلَََِٰ بَعۡض  

 أفعاله خصاله، فهـٰذا نوع من الذنوب وقسم. وشابهه في 

ه فيها الإنسان بالوحوش الضارية والحيوانات  ، وهي الذنوب التي يتشب  عيةبُ القسم الثالث: الذنوب السَّ 

تسم   هـٰذه  وسر  المفترسة،  الغضب  مثل  سبعية؛  ذنوب  الن  ى  ضرب  ومثل  القتل  ومثل  الغضب،  اس عة 

والّعتداء عليهم، فهـٰذه الذنوب وأمثالها كالصوت العالي واللزج والهيجان والثوران.. كل هـٰذه الصفات  
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من هـٰذا القبيل، الذنوب السبعية التي يفعلها الإنسان ويكون فيها هو التي تظهر في السباع فعل الإنسان لها 

 مشابها للحيوانات المفترسة.

ف ربما ي سمع بعض الأحيان بعض الأشخاص الذي تظهر فيه مثل هـٰذه  حتى إنه درج عند الناس ومعرو

أو يقول: هـٰذا من   ،الأعمال يقول عنه بعض الناس: هـذٰا ليس إنسانا، هـٰذا حيوانا، أو يقول: هـٰذا وحش

فات  لأنهم رأوا فيه صفات ولّ يعهدونها إلّ في الحيوانات المفترسة، رأوا فيه ص  ؛ السباع. تأتي هـٰذه الكلمة

 من هـٰذا القبيل. 

ه بالحيوان  نوب السبعية يعني التي فعل الإنسان لها هو نوع من التشب  ى الذ  هـذٰه الذنوب وأمثالها تسم  ف

 . أو بالوحوش السبعي

البهيمية المعاصي  أو  الذنوب  الرابع:  النوع    القسم  ببهيمة الأنعام، ويجمع هـٰذا  فيها الإنسان  التي يتشبه 

  ، شهوة البطن وشهوة الفرج؛ أن يقضي شهوة بطنه بجلب المال وتحصيل المال بأي طريقة   الشره والحرص على

تحصيل شهوة بطنه كيفما اتفق، فلا يبالي يأكل مال اليتيم،  وأنام ناظريه  لّ يبالي ولّ يفكر؛ لأن الذي أمام عينيه  

ة يتناول الأمور الممنوعة لّ يبالي  ميأكل ما ليس له بحق، كل هـذٰه الأمور لّ يبالي بها، يأكل الأشياء المحر  

لواط.. أي طريقة المهم يقضي شهوة فرجه، فيكون    ىه شهوة فرجه وقضائها كيف ما اتفق زنا هم  بذلك. وأيض  

 ا ببهيمة الأنعام. فهـٰذا الصنف الذنوب تسمى الذنوب البهيمية. بذلك شبيه  

مۡنَا بنَِِٓ  تعالى يقول: ﴿تبارك وذنوب سبعية وذنوب بهيمية والله   عز  [، فالله  70الإسراء:﴾ ]ءَادَمَ وَلَقَدۡ كَرَّ

كرم الإنسان بالعقل، فكيف يتشبه بهـٰذه الحيوانات البهيمة وبهـٰذه الوحوش التي لّ تعقل، كرمه الله   وجل

وميزه فكيف يكون هـٰذا المكرم بالعقل وحشا ضاريا، أو كيف يكون الذي المكرم بالعقل حيوانا بهيما؟ ميزه 

مة، ولّحظ في النصوص بالعقل فينبغي أن يعمل عقله ويشغل عقله بأمور مفيدة ويبتعد عن الأمور المحر  الله  

الإقعاء النهي عن  الصلاة  ما جاء في  كله   ؛ ولّسيما  وهـٰذا  الغراب..  ونقر  السبع  وافتراش  الكلب  كإقعاء 

يكون مثل هـٰذه الحيوانات    لبني آدم، ولّ يكون بهـٰذه الصلاة التي أشرف أعمال العبد  عز وجلتكريم الله  

أو يرمي نفسه رميا عندما يهبط إلى الأرض    ،أو ينقر مثل الغراب  ، أو يفترش مثل السبع  ،ي قعي مثل الكلبإما  

 ، أيضا ورد التفات الثعلب. «البعير الجمل »لّ يبرك مثل بروك مثل 

كرم الإنسان أن يكون مثل هـٰذه الحيوانات الوحشية أو الحيوانات البهيمية كرمه    عز وجل المهم أن الله  

 . عز وجل الله 
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ا للإنسان حتى يعرف مداخل هـذٰا الذنوب على نفسه  فإذن هـذٰا تقسيم ذكره أهل العلم، وهو فيه جد  

كرمني وشرفني وفضلي، فلماذا أكون مثل البهيم أو مثل الوحش، أو أكون   عز وجلفيغلقها، فيقول: الله  

عبد  متشب   كوني  من  نفسي  وأخرج  وأتعاظم  أتعالى  أو  بالشيطان،  والرب  ها  الجليل  الخالق  فأدعي صفات  ا 

َ لََّ يُُبُِّ كَُُّ ﴿  عز وجل  العظيم، وأتعالى على عباد الله رۡضِ مَرحًَاْۖ إنَِّ ٱللََّّ
َ
كَ للِنَّاسِ وَلََّ تَمۡشِ فِِ ٱلۡۡ ِرۡ خَدَّ وَلََّ تصَُع 

خُور   مُُۡتَال  
 . عده للكبائرب  رحمه اللهثم شرع المصنف    لقمان[. ﴾ ]١٨ فَ

 [ أجمعينبه  اصح أ]ونقف هنا، والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله و

 

  


